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المقدمة
الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيّبين الطاهرين وبعد، لئن خلقت المرأة لتكون نصف المجتمع الإنساني ومرد تكوين أجياله، فقد اختلف الناس في قيمتها الإنسانية وتحديد مكانتها الاجتماعية، كما اضطربت طرائقهم في معاملتها وتباينت مذاهبهم في بيان ما عليها من واجبات وما لها من حقوق، وظلوا طوال قرون يسلكون المناهج المختلفة ويشرّعون القوانين المتضاربة التي تتسم في اغلب الأحيان بعدم الاعتدال والتنطع، فكان أكثرهم يستغل ضعفها الجسماني  ليتنكر لحقوقها الطبيعية والمدنية، وبلغ الأمر بالعديد منهم إلى درجة الشك في قيمتها الإنسانية، فدعاهم ذلك إلى فرض الانزواء عليها وإرهاقها بإعمال شاقة تحملتها قسرا بحكم التقاليد والعادات، كما منعوها حق الحياة الاجتماعية وإبداء الرأي حتى فيما يهمها من أمر ويعنيها من شؤون، فتتخذ القرارات بحقها ولا يسعها إلا التطبيق، وتصدر الأوامر ولا يسعها إلا التنفيذ، بينما ما أرادته السماء لها غير ذالك فقد منحها الباري جل وعلا منزلة كبيرة في الإسلام، وضمن حقها في الانتخابات والحروب والدفاع وصنع القرار، إضافة إلى الدور الكبير الذي خصص لها في التربية وأدارة البيت ورقابة الأسرة وإنشاء المجتمع الإنساني وازدهار الحياة وتطورها؛ لأن واجباتها في البيت كأم ومربية وزوجة لاتعيقها عن ممارسة العمل في المجالات الأخرى من الحياة، فقد أبدعت في أكثر الميادين تعقيدا في العديد من السنوات الطوال، فهي بإصرارها وجهدها المتميز نالت الكثير من الشهادات والدرجات تألقا وبريقاً، وكان هدفها الأول والأخير الإرتقاء والنهوض بمجتمع لا قيمة فيه لتاء التأنيث.

ورغم ما قدمته المرأة وما تقدمه في المستقبل وما تسعى إلى تحقيقه تقف العراقيل عقبات في سبيل إضفاءها مزيدا من التفوق  وتحقيق أمنياتها، إذ يظن الرجل أن المرأة القيادية حزبا يريد هزيمته واسقاطة ليبقى هو في الزعامة والسلطة، ويعتقد بعدم صلاحية المرأة للقيادة، وإنها في حال تمكنت من الوصول اليها فإنها تصلح القيادة الوسطى وليس للعليا وأنها لا تصلح أيضا إلا لقيادة النساء فقط، إضافة إلى أنها لا تملك الثقة العالية بالنفس. ورغم كل هذا وذلك تجد أن القرآن الكريم قد اثبت غير الذي قيل فيها، وضرب لنا أمثالا - ليس مثالا واحدا فحسب - عن نساء قياديات  إفتخرت بهن الإنسانية  إلى يومنا هذا.

نحاول الإطلالة عل المرأة القيادية التي صدح القرآن الكريم كعنصر قيادي في المجتمع، إذ إنها تمتاز بلغتها الفاعلة وتحملها المسؤولية؛ لأنها صاحبة قرار، وهي تملك خيارات، ولا ترضى لنفسها أن تكون في محل نصب مفعولا به.
المبحث الأول
قيادات نسائية متعددة ذكرها القرآن الكريم

غلب على كثير من الأعراف أن المرأة لا تصلح أن تكون قائدة، فبعض البيئات تجعل المرأة حبيسة البيت، وهي كما يقولون: من البيت إلى القبر، وبعضهم قد سمح لها بعض المساحات الاجتماعية المحدودة النطاق، وان تصرفها يجب أن يكون تحت(التلسكوب) من الأخ أو الأب أو ولي الأمر بوجه عام، فغلب على هذهِ البيئات أن الكلام عن قيادة المرأة نوع من ثقافات وحضارات تتيح للمرأة مالا يتاح للرجل؛ وتفضل فيه المرأة على الرجل- في بعض الأحايين لا لشيء إلا لأنوثتها. ويرى أصحاب هذا الرأي أنه لا خصوصية للفتاة والمرأة،وان النظرة للخصوصية نوع من التخلف والرجعية، وان البنت مثل الولد، وليست تكملة للعدد .

   والحقيقة هي: لا هذا ولا ذاك، فلا إفراط ولا تفريط، وخير الأمور أواسطها، فلا تهمل كل الإهمال ويغصب حقها، ولا تفضل على الرجال، وهذا هو بعينه ما أراده الإسلام للمرأة، ففرض عليها الإقرار في البيت متى ما كان الإقرار استر وأليق لها، وبالمقابل فرض عليها الخروج متى ما كان الخروج فيه كرامتها وعفافها. والقرآن الكريم خير من انزل العبر، فهو عندما يقص لنا بعض القصص عن نساء عظيمات كانت لهن القياديات المختلفة، فلم يوردها لتدوين التاريخ وتوثيق الأحداث، وليس للتسلية، بل هو التعليم بذكر القدوة العملية في مجال الخير وذكر أمثلة الانحراف والشر والإتباع، وليست لمجرد المعرفة النظرية)(1). فقد تميز القرآن الكريم بنظرته المتوازنة للمرأة، فلم يقدمها كآلة كما فعلت مجتمعات أخرى، وإنما قدمها كانسان يمر في الدنيا بإمتحانات وإبتلاءات قد يهتدي وقد يضل، شأنها في ذلك شأن الرجل. 
     هكذا قدم القرآن الكريم المرأة، فذكر بعض النساء اللاتي سقطن في امتحان الدنيا فضرب الله تعالى مثلا بنساء كافرات فقال:(ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَاِمْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنْ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ) (التحريم:10)، وفي المقابل يقدم نموذجاً آخر للمرأة القيادية في شتى الميادين؛ لذا ستكون لنا إطلالة سريعة عن قيادة المرأة بالنظر في النصوص الشرعية والسنة الصحيحة ؛لأنهما المصدران الأصيلان في الشرع الإسلامي، فقد تحدث القرآن الكريم عن قيادات نسائية كثيرة ومتعددة في مجالات مختلفة أهمها:

أولاً - القيادة الفكرية:
     لقد كان إبتداء خلق الإنسان بآدم(ع)، ثم خلق منه حواء، ليسكن إليها وتسكن إليه، فمنذ البداية لم تظهر حواء بمظهر الشخصية السلبية التي تطيع كافة أوامر زوجها دون مراجعة، بل كانت عندها قيادة فكرية تميزت بها، وكما يحكي أهل التفسير أن الله تعالى قد أنام آدم وخلق منه حواء، فلما خلقها وأفاق وجد امرأة بجواره، فقال: مَن أنتِ؟ فقالت: حواء، قال من أين جئت؟ قالت: خلقني الله منكَ، قال: ولمَ؟ قالت لتسكن إلي واسكن إليك فحمد آدم ربه على نعمة حواء، إذ أنها ملأت فراغاً كبيراً من حياته، وبدأ معها مشوار الحياة(2).وبغض النظر عن هذه الرواية من حيث قوتها أو ضعفها (3)، لكنها تحمل بين طياتها القيادة الفكرية والتبادل الحواري بين الزوجين، وهذا ينفي نظرية(الرجل هو صاحب الرأي الأول والأخير) التي تطغى على كثير من مجتمعات المسلمين، وكان هذا في بدء الخليقة .

ولما أسكن الله تعالى ادم وحواء الجنة، وعاشا فيها وحصل التفكير في الاكل من الشجرة ،فيحصل هذا الأكل أيضا بعد حوار بين ادم وحواء ،قرر بعدها ان يأكلا من الشجرة ، بنوع من الاختيار منهما، وأبدت فيه حواء رأيها، استطاعت أن تقنعه به، فأكلا معاً، وجالت في خاطرها أفكار وأفكار، بعد أن جاءها الأمر الرباني:(وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنْ الظَّالِمِينَ)(الأعراف:19)،فقد(رفعت نحو آدم وجهها وعلامات الاستفهام مرتسمة عليها... وتشابكت الخواطر وضجت الأفكار فلاحقت أسئلتها على آدم مستفسرة ولمعرفة ما خفي عنها ... لماذا ... لماذا، وآدم(ع) لا يجد لهذه الأسئلة المتلاحقة جوابا يشفي غليلها)(4)، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن حواء لم تكن شخصية سلبية بل كانت لها قيادة فكرية، وحرية في التعبير عن الرأي، حتى أجبرت آدم أن يأخذ برأيها ، وبذلك قرر الإثنان معاً أن يأكلا من الشجرة؛ ولذا تحملا النتيجة معاً:(قالَ اهْبِطا مِنْها جَمِيعاً)، ولو كانت حواء سلبية لما نزلت معه؛ لأنها لم تشارك في الرأي، بل كانت - حسبما هو مفهوم من الكتاب والسنة- المحرك للكلام، وأن المسؤولية كانت مشتركة من كليهما، ثم كانت التوبة لهما أيضاً (قالا رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا وَتَرْحَمْنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ)(الأعراف:23).

 والمتأمل لقصة  حواء(ع) منذ أن خلقها الله تعالى إلى وفاة آدم(ع) يحفظ لها دوراً فعالاً في التحريك لإتخاذ القرار والمشاركة فيه، بل كان لها دور ريادي لم تكن فيه الإمرأة التابعة لزوجها يحركها كيف يشاء(5).
ثانياً - القيادة الاجتماعية :
ضرب لنا القرآن أمثالاً في هذا النوع من القيادة، فكانت زوجة نبي الله أيوب(ع) (رحمة) إبنة الحسب والنسب، فأبوها نبي الله يوسف الصديق ...عزيز مصر وملكها العادل، وجدّها النبي يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الله(ع)، أمها السيدة زليخا تلك المرأة الجليلة ذات المكانة العالية في الديار المصرية(6) خير من مَثل هذه القيادة، فهي بعد أن مرض أيوب(ع) وقعد عن العمل وفقد المال والولد ولم يكن له احد ينفق عليه ويسعى لطلب الرزق، خرجت زوجته لتعمل لدى الناس، كي تأتي له بالطعام والشراب، فهي تقوم بكفالة الأسرة، فتعمل نهاراً وتخدم زوجها ليلاً، بل باعت ضفائر شعرها حين لفظها الناس ،وتأخرت في هذا اليوم عن أيوب(ع) حتى اقسم بالله ليضربنها مائة سوط فكانت بجواره اذا تخلى عنه الناس، وواسته بعملها وكدها  إذ حرمه الناس(7) ،فإن كان الزوج هو المسؤول عن الإنفاق على البيت فلا بأس أن تقوم المرأة بالعمل، وتحل محل الرجل في هذا مادامت هناك حاجة، ولعل في هذا رد على من ينكر عمل المرأة، وقد كافأ الله تعالى زوجة أيوب فخفف عليها قسم زوجها، وأمره الله تعالى أن يأخذ مائة عدد خفيف، قيل من القمح او غيره فيضربها بها ضربا خفيفاً، فتقوم مقام حلفه(وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلاَ تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ) (ص:44).
       ولا بأس أن نقبل ما ورد في كتب التفسير في هذا، وان الله تعالى قد رد لها جمالها، مكافأة لها على ما قامت به من قيادة اجتماعية مع زوجها، حتى شفاه الله تعالى وعافاه ورزقه ضعف ما فقده من ماله، وضعف ما فقد من الولد، ولئن كان تعالى قد عافى أيوبا وعاد شاباً بعد أن أنهكه المرض، حتى لم تكد زوجته تصدق انه هو، فلا باس أن نقبل أن الله رد عليها نضارة وجهها، وعادت إليها روح نفسها كما كانت .

ثالثاً - قيادة المقاومة:
ومن الأنواع الأخرى للقيادات النسائية التي حدثنا عنها القرآن الكريم، قيادة المرأة في مقاومة الكفر والطغيان، وإصرارها على الإيمان، في وقت ضعف فيه كثير من الرجال، حتى كانت قيادة المرأة وثباتها محط إعجاب الجميع، بل كانت قيادتها في بعض الأحيان محركاً للرجال في شد عزيمتهم وثباتهم، فكانت آسيا بنت مزاحم زعيمة البيت الفرعوني، فهي إمرأة من بني إسرائيل تزوجها فرعون، وهي من خيار النساء، ومن بنات الأنبياء، وكانت أماً للمؤمنين ترحمهم وتتصدق عليهم، ويدخلون عليها، وقيل أنها بنت مزاحم بن عبيد بن الريان بن الوليد فرعون يوسف الأول(8)، هذه المرأة العظيمة التي خلصت نبي الله موسى(ع) من الموت؛ فلولاها لقتله فرعون،وجاءته - بعد أن عُثر على موسى في البحر- تلاطفه وتستعطفه وتتوسل إليه قائلة:(قُرَّةُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لاَ تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ)(القصص:9)، فأجابها حينئذ بفضاضة: قرة عين لكِ ... أما أنا فلا حاجة لي فيه .
      ففي رواية الطبرسي عن ابن عباس قال: قال رسول الله (ص): والذي يُحلف به لو أقر فرعون بأن يكون له قرة عين كما أقرت امرأته لهداه الله به كما هداها .... ولكنه أبى للشقاء الذي كتبه الله عليه)(9).من هذهِ اللحظة هداها الله ولم تكن تؤمن بزوجها، وآمنت بالله تعالى ربها.

      وحين جاء موسى(ع) ربته على يدها بالحق والإسلام، وقد حاول فرعون معها جاهداً في إرجاعها إلى عقيدتها، لكنها ثبتت شامخة شموخ الجبال، ولم تخش من زوجها الذي يدّعى أنه اله الناس، ومع أن امرأة تنظر أنها زوجة الإله، وزوجة الإله إله، وان على الشعوب أن يطيعوها وينصتوا لكلامها، فإنها كفرت بهذا الزيف والضلال، وآمنت بالله رب العالمين، حتى كانت حياتها ثمن لهذا الإيمان، فضربت بذلك مثلا للقصر الفرعوني أن أول من يجب أن يؤمن بفرعون كفر به، وكفى بذلك دليلا على كذبه، فكانت وكأنها تحرض الناس على الكفر بفرعون والإيمان بالله، فوهبها الله تعالى بيتاً في الجنة كما دعته:(رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنْ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ)(التحريم:11)، فمضت إلى ربها راضية مرضية لتكون بذلك واحدة من أفضل نساء الأرض، فقد روي عن ابن عباس أن رسول الله(ص) قد (خط اربع خطط وقال: أفضل نساء الجنة أربع: خديجة بنت خويلد- وفاطمة بنت محمد- مريم بنت عمران- وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون)(10). وبهذا تكون امرأة فرعون قد قدمها القرآن الكريم كقدوة ليس للناس فقط بل (لِلَّذِينَ آمَنُوا)(المائدة :82).
هذه القدوة المشرقة التي كانت الدنيا مقبلة عليها بكل زخارفها، فأعرضت عنها متوجهة الى الله تعالى، فكانت لها الريادة في قيادة البيت الفرعوني الى طريق الانبياء والصالحين رافضة كل أسباب الحياة؛ لتبقى في إطار التوحيد؛ ليكون بعد ذلك وضع آسية الملكة الثرية الرافضة للعبودية الى جانب مريم المصطفاة المطهرة، وكأن الله تعالى يقول: إن عبادة مريم قد أورثتها الاصطفاء، وان صبر آسية قد أورثها الاصطفاء أيضاً؛ لتكون قدوة، وكلاهما ارتقتا إلى منصة سيدة نساء العالمين لتأتي بعدها تتمة البيت الفرعوني ماشطة بنت فرعون (كوافيرة بنت فرعون) وهي زوجة حزقيل(11)،وهو خازن فرعون- ويلقب: مؤمن آل فرعون- هداها الله الى التوحيد فآمنت بالله وكانت هي وزوجها نموذجاً للمؤمنين الذين اتبعوا الحق وضحوا بأنفسهم في سبيل دينهم ... حتى بقيت ذكراهم مع الخالدين .

وقد كانت في إحدى الأيام تمشط شعر إبنه فرعون، فلما سقط منها المشط قالت: بسم الله، فقالت البنت: تقصدين أبي؟ قالت: لا، ربي وربك ورب أبيك ،فأبلغت البنت أباها، فما كان منه إلا أن إستشاط غضباً، وهددها بالقتل إن لم ترجع، فأصرت على إيمانها؛ لتدفع لذلك حياتها ثمناً وتستبدل بها حياتا خيرا منها عند ربها، ولتكون قائدة للثبات على الإيمان بالله لغيرها من الرجال والنساء. 
وقصتها هذه رواها لنا رسول الله (ص) حينما اخبر انه(لما اسري بي مرت بي رائحة طيبة، فقلت لجبرائيل: ما هذه الرائحة؟ فقال جبرائيل: هذه رائحة ماشطة آل فرعون وأولاده ....)(12). الى آخر قصتها (رض).

ومن اللافت للنظر في قصة فرعون أن عدد غير قليل من النساء كن يمثلن الثياب والقيادة في المقاومة ضد حزب فرعون وحاشيته .
رابعاً - القيادة الدينية:
ويحدثنا القرآن الكريم عن نساء آل عمران، فقد مثلن القيادة الدينية للمرأة، فها هي حنّة أم مريم العذراء، وزوجة عمران بن ماثان، وجدة عيسى بن مريم، التي كانت في فلسطين وفي بيت المقدس بالذات حيث فاز زوجها عمران برئاسة الأحبار والكهنة وخدام بيت المقدس، وقد كبرت وعجزت ولم تلد ولداً، فبينما هي في ظل شجرة أبصرت طائراً يزق فرخاً له فاشتهت الولد، فدعت الله ان يهب لها ولدا، ونذرت ان رزقها ولداً  لتجعله من سدنة بيت المقدس،(رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ)(آل عمران:35)..فوهبت ذلك الجنين لربها، وان كانت قد انتظرته بعد  سنين من العقم، والجدير بالذكر أنها هي كانت صاحبة المبادرة في هذا الإستيهاب، وإنها هي التي أقدمت على هذا، مع استنباط  اخذ رأي الزوج في هذا، ولكن القرآن يحكي أن المبادرة والقيادة كانت منها، فنُسب العمل إليها، وكانت طبيعة النذر أن يكون ولدها خادماً للمسجد الأقصى، وهذا العمل يمثل نوعاً من القيادة الدينية، وإنها تريد ان تنشئ ولدها ليتولى عملاً مباركاً ظنا منها أن الجنين ذكر غير هذا، ولكن الله تعالى قدر  غير هذا فرزقها بنتاً سمتها مريم، ومع هذا فان زوجة عمران أوفت بما نذرت -حتى بعد موت زوجها الذي تركها حاملا ورحل لربه- فوضعت مريم بعد سن الرضاعة في حضانة شيوخ المسجد الأقصى، وكان معهم زكريا(ع) الذي كان متزوجاً من أختها - أي خالة مريم- (13).

وتنشا مريم لتكمل القيادة الدينية لنساء آل عمران، فتصل الى درجة من الإيمان والتقوى ومراقبة الله تعالى، فهي تعمل خادمة في المسجد الأقصى بما في ذلك من الشرف الكبير حتى انها وصلت لدرجة فاقت بها معلمها زكريا(ع)، فقد كان يرى عندها فاكهة غير موجودة في السوق، لا يراها الناس؛ لان هذا ليس أوانها، فيرى عندها فاكهة الصيف في الشتاء، وفاكهة الشتاء في الصيف فيسألها :(يَامَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ)( آل عمران:37)، بل ترى أنها تمر باختبار عصيب، فقد تعرضت(ع) لأقسى ما تتعرض لها انثى لها كرامتها، فلقد افتروا عليها واتهموها بشرفها و...(14)، ونستطيع أن نسميها بـ (محنة مريم)، نتج عن تلك المحنة أن تلد سيدا من سادات الانبياء-فهو من أنبياء أولو العزم- ونبيا من أنبياء بني إسرائيل، عيسى(ع) وتحمل معه الهم والتعب منذ الصغر، وتهرب به إلى مصر، فرارا من محاولة اليهود اغتياله، وتربى ولدها حتى بعثه تعالى نبيا الى بني إسرائيل(15) لتكمل مريم صورة القيادة  الدينية في بيت آل عمران.
خامساً- القيادة السياسية : 
هذا النوع من القيادة مثلته بلقيس ملكة سبأ، قد أوتيت من الحكمة والفطنة ما لم يؤت حتى الرجال في عصرها، وهذا ما جعلها تسوق  شعبها  الى الاسلام والإيمان بالله تعالى وإتباع نبي الله سليمان (ع). وقد توافرت في شخصيتها الكثير من الصفات التي يحتاجها من يتولى حكم الناس وقيادتهم، بل كان عندها ما ليس عند الكثير من حكام اليوم، وهذا سيكون حديثنا عنها مفصلا في مبحث لاحق -كونها موضوع بحثنا- .

هذا فيما يخص القيادات النسائية التي كانت قبل أن يرسل الله تعالى محمدا(ص) رسولا لهذه الأمة، وقد كتب التاريخ لنا حروفا من نور لأسماء بعض النساء القياديات الللائي كن في عهد الرسول محمد(ص) أو بعد وفاته(ص)، كانت لهن المواقف القيادية الرائدة، نحاول الوقوف على بعضٍ منهن.
المبحث الثاني 
قيادات نسائية حول الرسول (ص)
لعل الكثير ممن ينكر أن يكون للمرأة قيادة مستندا بذلك على أن الرسول (ص) لم يجعل لها قيادة، وكان ذلك شأنها أيضاً في العهد الراشد الذي يمثل- كما يقولون- العصر الذهبي للإسلام، أو ما بعده كالعصر الأموي الفاسد .

نحاول هنا الإطلال على قيادة المرأة كما صورتها السنة النبوية :
1- القيادة الدينية: خير من مثلت القيادة الدينية خديجة بنت خويلد(ع)، فقد ورد في السنة والسير أنها أول امرأة قيادية في العصر النبوي؛ على اعتبارها زوجة الرسول(ص)، فقد وقفت معه(ص) وعضدته في حياته وكانت تبادر بمحاولات قيادية بما في ذلك مصلحة النبي (ص) والأمة الإسلامية جمعاء، فهي أول من اسلم معه(ص)، وهي من أوقفت مالها في خدمة الاسلام والمسلمين، حينما حاصرهم الكفار في شعب ابي طالب، عندما تحالف المشركون ألا يبيعوا للمسلمين وأقارب الرسول شيئاً، ولا يشتروا منهم شيئاً، ولا يزوجوهم ولايتزوجوا منهم، وان يقطعوا كل العلاقات بينهم.
    نجحت خديجة(ع) في قطع الحصار، فأرسلت بجمال محملة طعاماً وشرابا للرسول(ص) ومن معه، فقد بينت الروايات انه كان لها من الحماية ما لم يكن لغيرها من الرجال والنساء، وقد كان(ص) دائم الاستشارة لها في ما يخصه من أمور، حتى كلل الله تعالى جهادها وقيادتها بما أعد لها في الجنة من المنزلة العظيمة، بل ينزل جبرائيل(ع) يبلغ الرسول(ص) إن الله تعالى يقرئ خديجة  السلام، ويبشرها ببيت في الجنة، وكفى بذلك تقديراً لعملها وجهادها(16).
وجهادها هذا كان حاضرا في عين رسول الله (ص) ايضا، فلم نجد مثلا اكثر وضوحاً وشدة من وفاءه(ص) لزوجته(رض)،(بل ما يسرد علينا من عظيم امتنانه لها يقل نظيره في تاريخ العلاقات الاجتماعية، فقد ذكرت الكتب التاريخية ان النبي(ص)بقي في ذكر خديجة(رض) حتى خرج من هذه الدنيا، بل انه كان يبر صويحباتها ويحنو عليهن ويفرش لإحداهن رداءه ويتحدث معها طويلاً، وعندما رأى أحداهن تذكر خديجة قال:(صاحبة خديجة وكررها مرتين)(17).
وقد نقل لنا امير المؤمنين علي(ع) جزءاً من ذلك الوفاء بقوله: ذكر النبي (ص) خديجة يوماً وهو عند نساءه فبكى، فقالت عائشة: ما يبكيكَ على حمراء من عجائز بني اسد؟ فقال(ص): صدقتني إذ كذبتم، وآمنت بي إذ كفرتم، وولدت لي اذ عقمتم، قالت عائشة: فما زلت أتقرب الى رسول الله بذكرها(18).
لكن السماء أبت أن يبقى رسول الله (ص) بعدها وحيدا، فقد شغلت مكانها ابنتها الزهراء(ع)، فقد كانت(ع) الأنموذج الأكمل والمثل الأعلى الذي صاغته السماء لتكون الصدر الرحب الذي يأوي إليه صاحب الرسالة، فقد تمتعت بمكانه اجتماعية سامية، (وقد استمدت ذلك من كونها ابنة النبي الأكرم(ص) ومحط إجلاله وحبه وعنايته، فضلاً عن مزايا شخصيتها وأخلاقها وسجاياها التي قل مثيلها في كل الوجود الإنساني، فأصبحت موضع إجلال وإحترام وجذب لكل محيط من حولها)(19).
وقد قصدها الكثير في شتى الأمور، فقد روي أن زعيم قريش ابا سفيان قصدها(ع) أن تبذل نفوذها لدى والدها رسول الله(ص) في حقن دماء قريش بعد ان نقضت الأخيرة عهدها مع المسلمين في الحديبية، فطلب منها(ع) ان تجير بين الناس وتشفع له عند رسول الله(ص) في تمديد العهد، فكان جوابها(ع): (لا يجير احد على رسول الله (ص) احد)، فطالبها بان تسمح لإبنيها او احدهما وكانا صغيرين ان يجيرا فرفضت ايضاً(20).
وقد لعبت دوراً فعالاً داخل المجتمع المسلم، بعدما انشات علاقات طيبة ومتواصلة فيما بينها وبين من حولها، اذ كانت(يغشاها نساء المدينة وجيرانها في بيتها)(21)، وأصبحت دارها المدرسة الأولى لتعليم النساء المؤمنات اللواتي كن يقصدنها في حل ما يشكل عليهن من أحكام شرعية ومعارف الهية، فتستقبلهن بصدر رحب لايعرف الملالة ولا السأم، بل حتى الرجال نهلوا من علمها، فقد روى ابن مسعود أن رجلاً أتاها يسألها:هل ترك رسول الله(ص) عندك شيئا تطرفينه، فأعطته حريرة فيها من تعاليم الدين ووصايا النبي(ص)(22). أما في الجانب العسكري فقد لعبت دوراً فاعلاً منذ صباها في جهاد الكفار والمشركين، فقد واكبت مسيرة أبيها(ص) في مواجهته للصعوبات المريرة في مكة المكرمة - أي قبل الهجرة - فاستحقت وبجدارة لقب-أم أبيها-(23)، فقد شاركت أباها في حروبه، مضمدة جراحات المقاتلين المسلمين في أحيان، ومشاركة في إعداد الطعام وحمل الماء للمقاتلين في أحيان أخرى، فمثلاً في معركة احد خرجت من المدينة برفقة(14)امرأة يحملن الطعام والماء لاستقبال المسلمين ومداواة الجرحى، بعد ان خسر المسلمون المعركة، توجهت نحو الرسول(ص) الذي عاد مثقلا بالجراح بعد أن قاتل قتالاً شديداً وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه، وجرح وجهه الشريف، فلما رأته اعتنقته باكية قائلة:(اشتد غضب الله على قوم ٍ أدموا وجه رسوله)(24).
هذا بالنسبة لدورها(ع) في حياة أبيها (ص)، أما بعد وفاته فقد لعبت دور القيادة الحكيمة للمرأة المسلمة في مؤازرتها لزوجها،حتى قدمت حياتها ثمناً لذلك. 
وبعد استشهادها(ع) أصبحت السيدة زينب(ع) على صغر سنها (سيدة المنزل وربة البيت، ترعى شؤون أبيها وإخوتها، تماماً كما كانت أمها الزهراء، تملأ فراغ امها خديجة بنت خويلد بالنسبة لرسول الله(ص)حتى سميت أم أبيها)(25)، فقد حملت مشعل الثورة بعد استشهاد أخيها الإمام الحسين(ع)؛ لأن حاجة الثورة الى الإعلان بعد شهادته ستكون اشد واكبر؛ لان الأمويين ستأخذهم نشوة الانتصار الظاهري، وسيجعلون من سحق المعسكر الحسيني مثلا وعبرة لإرهاب من يفكر في معارضتهم والوقوف امام بغيهم وفسادهم، فكانت السيدة زينب(ع) صاحبة هذه المهمة الخطيرة، فقامت بهذا الدور العظيم بعد دخولها الكوفة التي كانت سيدتها أيام حكم أبيها، فألقت بخطبتها العظيمة التي أبكت العيون، فكان خطابها هذا يمثل اول تصريح وتعليق على واقعة كربلاء بعد حدوثها يصدر عن أهل البيت(ع)، وقد كمنت أهمية خطابها في انه الموجه للمجتمع المسؤول عما حدث بصورة مباشرة، وهو المجتمع الكوفي، كذلك فان خطابها يعتبر الجولة الأولى في معارك السيدة زينب(ع) ضد الإجرام والظلم الأموي لتواصل مشوارها الثوري امام الطاغية يزيد في خطبتها التي كانت من أروع مواقف الدفاع عن الحق وتحدي جبروت الطغيان والظلم، فرغم ان يزيد كانت تحف به قيادات جيشه ورجالات حكمه، ورغم معرفتها بفظاظته وغلظته وتهوره في القمع والإرهاب لكنها وقفت خاطبة، خطابا اعتُبر كوثيقة فكرية سياسية، تسلط الضوء على خلفيات المعركة بين اهل البيت(ع) والأمويين، كما تناقش بعض التفاصيل والقضايا الهامة في تلك المعركة وتقدم استشراقا وتصوراً مستقبلياً لآثار المعركة ونتائجها(26).
2- القيادة العلمية: ومن القيادات التي تميزت بها النساء  وشاركن فيها الرجال القيادة العلمية، فكان للمرأة في العصر النبوي نصيب كبير في حفظ ورواية حديث النبي(ص)، بل مما يذكر للمرأة في هذا الميدان ما حكاه الذهبي- وهو من كبار المحدثين- بقوله:(لم يؤثر عن امراة أنها كذبت في حديث)(27), بل المحفوظ ان بعض الرجال هم الذين كذبوا على الرسول في رواية الحديث.
فقد برزت فاطمة الزهراء(ع) في هذا المجال فروت عن أبيها الرسول(ص) اصدق الأحاديث في شتى المجالات|، ثم تأتي بعدها أم سلمة، فقد اشتهرت برواية الحديث والتفسير، وكان يرجع اليها في هذا وغيره أمهات المؤمنين وغيرهن من النساء اللاتي عرف عنهن روايتهن للحديث وعلوم الشريعة.

كما أن عائشة قد أكثرت الحديث عن رسول الله(ص)، حتى أن وضاع الحديث استغلوا كثرة روايتها عن الرسول(ص)، فوضعوا أحاديث نسبوها اليها، وقد روت(وحدها عن النبي(ص) 2210 حديث، وعن سائر أمهات المؤمنين الثمان (612 حديثا فقط)(28).

3- القيادة الطبية: كما يلاحظ أن العصر النبوي قد ضم القيادات النسائية في شتّى المجالات، فكان للمرأة دور في القيام بأعمال التداوي والكشف الطبّي، بل اشتهر منهنّ عدد في هذا المجال، فكانت النساء يقمن في الغزوات مع الرجال بأعمال الإسعافات الأولية والتمريض، فتحكي لنا أم عطية الأنصارية ذلك بقولها: (غزوت مع رسول الله(ص) سبع غزوات، أخلِفهم في رحالهم فأصنع لهم  الطعام، وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى)(29). وقد روى لنا التاريخ حديث إصابة سعد بن معاذ في غزوة الخندق حيث جعل النبي(ص) له خيمة في المسجد، وقامت على علاجه إحدى الصحابيات وتدعى (رُفيدة) بل لقد قال رسول الله (ص) لأصحابه: (اجعلوه في خيمتها لأعوده من قريب)(30).
4- القيادة السياسية: لم تكن المرأة بعيدة عن الحياة السياسية في عصر الراشدين بل كان لها دور، وان كانت قيادتها السياسية في هذه الفترة قيادة من النوع المنهي عنه، لكن نذكر ذلك للتاريخ، فبالرغم من أن رسول الله (ص) قد أمر نساءه أن لا يخرجن من البيت بعد وفاته - وهذا الأمر خاص بأمهات المؤمنين من ازواج النبي(ص) - الا انّ عائشة اجتهدت وخرجت من بيتها معلّلة ذلك بأنّ المصلحة العامة تتقدم على المصلحة الخاصة في امر البقاء في البيت، فقادت الرجال في مواقف قيادية في هذه الأحداث، وكان الرجال خلفها مع انّها زوج الرسول المأمورة بالبقاء في بيتها، فخاطبها الإمام علي(ع) بعد واقعة الجمل قارعا هودجها:(يا حميراء، بهذا أوصاك رسول الله (ص)؟)(31). 
     وقد تصدت المرأة لتولي بعض المناصب في الدولة الاسلامية في العهد الراشدي، فهذه شفاء بنت عبد الله بن عبد شمس بن خلف القرشية، الصحابية الجليلة ذات العقل والفضل وجودة الرأي، كان عمر بن الخطاب يقدمها في الرأي ويرضاها ويفضلها، أسلمت الشفاء قبل الهجرة وهاجرت الى المدينة، فكانت من المهاجرات الأول، وبايعت النبي (ص)،  وكان(ص) يأتيها ويقيل عندها في بيتها، روت عن النبي (ص) وتوفيت نحو (20هـ).

وقد ولاّها عمر بن الخطاب الحسبة على السوق، فأمرت ونهت في السوق فراقبت أعمال السوق وعاقبت كل من خالف القوانين السوقية، وقد كانت الشفاء من قوم عمر بن الخطاب، والقيام بأعمال الحسبة يستلزم أن يكون معها رجال يعملون (32).

    وهذا كله يثبت أن للمرأة مكانة قيادية تتماشى مع طبيعتها، وهو يدعو إلى تصحيح كثير من المفاهيم التي غلبت عليها العادة والبيئة، غير أن هذا لا يعني أن تزاحم المرأة الرجال في القيادة، بل اذا وجدت إمرأة في مكان أكفأ من الرجل، فهي أحق به منه، وللناس ان تتخير ما يناسب حالها وزمانها ومكانها .

المبحث الثالث
الملكة بلقيس مثال المرأة القيادة في القرآن الكريم

      تربعت على عرش سبأ... ومثلت دورها على أكمل وجه، بفضل ما كانت عليه من صفات حميدة، ومزايا مجيدة رفعتها الى ذروة المجد والسؤدد...حتى تركت من الآثار ما يحدثنا التاريخ بكل اعتزاز وذلك عن حياتها وأعمالها الجليلة التي قامت بها خلال أيام حكمها في ميدان الحضارة والعمران .

 إنها بلقيس(المرأة الحكيمة المتدبرة التي بسطت الآيات  الكريمة حوادث إيمانها ونوهت بمقدرتها في إدارة قومها) (33) وهي (رائدة الهداية الملكية) كما يحلو للبعض أن يسميها )(34).
فمن يا ترى بلقيس ؟
اختلف العلماء في اسم آبائها، فقيل :( إنها هي بلقمة ابنة أنيشرح بن الحارث بن قيس بن صيفي بن سبا بن يشجب بن يعرب بن قحطان، وقيل : هي بلقمة ابنة الهدهاد واسمه انيشرح بن تبع ذي الادغار بن تبع ذي المنار بن تبع الرائش)(35). لم يكن للهدهاد ولد ذكر ولم يعقب غير بنتين إحداهما بلقيس وأمها من الجن والثانية شمس وأمها من العرب، وقد حكمت بلقيس بعد ابيها(وكان سبب زواج الهدهاد من الجن انه خرج مرة للصيد في جماعة من خدمه وخاصته، فرأى ذئباً يطارد غزالة، حتى ألجأها إلى مضيق ليس للغزالة عنه مخلص، فحمل الهدهاد على الذئب فطرده عن الغزالة وبقي متتبعا للغزالة وسار في أثرها، وانقطع عن أصحابه، وبينما هو كذلك رأى مدينة عظيمة فيها الخيل والإبل والزرع والفواكه فوقف متعجبا، وفي هذه اللحظة اقبل عليه رجل من اهل تلك المدينة فسلم عليه ورحب به، فلما سأله عن اسم المدينة، ومن يسكنها قال له بان اسمها (مأرب)، وسميت باسم بلد قومه وهي مدينة (عرم) وهو حي من الجن ويسكنون فيها، كما قال له هذا الرجل أيضا ان اسمه (اليلب بن صعب) وانه ملك هذا الحي من الجن وصاحب أمرهم، وأثناء هذا حديث(اليلب بن صعب)مع الهدهاد مرت امراة فائقة الحسن فافتتن بها الهدهاد، وعندما رأى (اليلب) ذلك قال له: ايها الملك ان كنت هويتها فهي ابنتي وانا أزوجكما .....حتى تم زواجهما- كما نقلته الكتب- و أقامت(الحروري بنت اليلب) معه زماناً فولدت له ( بلقيس)، فنشأت أعقل أهل زمانها، وكانت ذات رأي وعلم وحلم وتدبير ، وكانت ذات المشورة على أبيها، حتى علم ذلك جميع حمير، ولما حضرته الوفاة قال لهم: انه استخلف عليهم بلقيس فاعترض عليه بعضهم لتوليته أمرهم امرأة وبين أهله رجال كثيرون فرد عليهم بأنه يوصي بأنه يتولى بعدها(ياسر بن عمر بن يعفر بن عمرو) وهو ابن خاله، وذكرهم بأنها من الجن وفي ذلك منفعة لهم اذا استعانوا بهم هم ومن يأتي بعدهم، فقبلوا وصيته وقالوا سمعنا واطعنا، ثم مات بعد ان لبث في الحكم مائة سنة فتولت بلقيس شؤون مملكته من بعده (36).

   وقد ذكر أصحاب التفاسير قصص عديدة عن نسبها وعن حقيقة القول: بانها من الجن، منهم: ابن كثير والجمل صاحب الفتوحات الإلهية وصاحب (صفوة التفاسير)(37) فراجع من هناك، وقيل عن ملكها عدة أقوال منها :
   ما نقله ابن الأثير في تاريخه:( وأما ملكها اليمن، فقيل : ان أباها فوض اليها الملك، فملكت بعده، وقيل :بل مات عن غير وصية بالملك لأحد، فأقام الناس ابن أخ له ، وكان فاحشا خبيثاً فاسقا، لا يبلغه عن بنت قيل(38)، ولا ملك ذات جمال  إلا احضرها وفضها، حتى انتهى الى بلقيس بنت عمه، فأراد ذلك منها فوعدته ان يحضر عندها الى قصرها واعدت له رجلين من أقاربها وإمرتهما بقتله اذا دخل عليها وانفرد بها،  فلما دخل إليها وثبا عليه فقتلاه، فلما قتل احضرت وزراءه فقرعتهم فقالت: أما كان فيكم مَن يأنف لكريمته وكرائم عشيرته؟، ثم أرتهم إياه قتيلا، وقالت: اختاروا رجلا تملكونه فقالوا: لا نرضى بغيرك فملكوها(39).

   وقد عاشت بلقيس في ديار سبا تلك الجنة من الارض التي وضفها سبحانه وتعالى بقوله :( لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ )(سبأ:15).

  في تلك الجنان .. وفي بيت أبيها ذي شرح نشأت وترعرت بين أحضان العز والدلال حتى أصبحت صبية شابة ذات جمال وعقل ورصانة، تعلمت من علوم اهل زمانها ، وتثقفت بثقافة عصرها ما جعلها تتفوق على أترابها بالعلم والأدب ...والحكمة والإدارة حتى حازت ثقة الجميع ومحبتهم واحترامهم.

     ولبست بلقيس التاج واعتلت على العرش وقدموا لها الولاء والطاعة وأصبحت ملكة سبا وصاحبة الأمر والنهي...وأعطتهم بدورها العهود والمواثيق على ان تسير بهم بسيرة آبائها من ملوك حمير الصالحين .

    اتخذت الوزراء والقواد وأرباب الدولة من سادة القوم المحترمين أصحاب الرأي والعقل والعزم والقوة، وأقامت مجلسا للشورى ،وكان أولوا مشورتها ثلاثمائة واثني عشر قيلا -قائدا- كل قيل منهم تحت رايته ألف مقاتل(40).

  أحسنت الإدارة فاستتب لها الأمر، ونهضت بأعباء الملك على أكمل وجه وحزم وعزم وسطوة وارادة، ومملكة عريضة وجنود مجندة ورعية مطيعة .

    أقامت المشاريع العمرانية لتحصين البلاد ، منها ترميم سد مأرب لتحسين الزراعة والحالة الاقتصادية ، واتجهت نحو العمران فبنت القصور والقلاع .

    ولكن رغم كل هذا العقل والكمال كانت تعبد الشمس، وكما قال الهدهد لسليمان :( وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمْ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنْ السَّبِيلِ فَهُمْ لاَ يَهْتَدُونَ )(النمل :24). فبنت قصرها من ذهب وفضة مرصعة بأنواع الجواهر الملونة ومن رخام ، فكانت الشمس إذا طلعت على ذلك القصر التهب الذهب والجوهر فيكاد يغشي العيون ،وتحار فيه الإبصار ، وجعلت باب القصر مما يلي المدينة مدرج من الرخام الأبيض والأحمر والأخضر ، وفي جانبه حجراً لحجّابها ، وبوابها ،وحرسها، وخدمها، وحشمها ، على قدر مراتبهم(41). وفي رواية ابن الأثير : أن بلقيس أنفقت على كوة بيتها التي تدخل الشمس منها فتسجد لها ثلاثمائة الف أوقية من الذهب وهي الكوة التي دخل منها الهدهد برسالة سليمان (42).

     وكان لها عرش عظيم ، مقدمه من ذهب مرصع بالياقوت الأحمر والزمرد الأخضر ،ومؤخره من الفضة مكلل بألوان الجواهر، وذكروا في امر عرشها ما يناسب كثرة جيشها (43).

    وقد ذكر القرآن الكريم عظمة ذلك العرش بقوله:( وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيم)(النمل: 23) وهو عبارة عن (سرير عظيم .. ووصفه بالعظيم لأنه كما قيل من ذهب طوله ثمانون ذراعاً وعرضه أربعون ذراعاً وارتفاعه في السماء ثلاثون ذراعاً مكللاً بالدر والياقوت الأحمر والزبرجد الأخضر)(44).

   وهكذا دخلت بلقيس معترك الحياة السياسية؛ لأن المرأة إذا ما وضعت في المكان المناسب سوف تبدع حتما لا كما يظن البعض ان السياسة خلقت للرجال ، وان التاريخ يصنع من قبل الرجال، فكم من رجل تولى سلطة لكننا نجد ان اسمه اليوم في مزابل التاريخ، بينما نجد أن القران الكريم عندما يتحدث عن بلقيس يظهر لنا صورة الحب والولاء والشعبية التي كانت تمتلكها صورة تاريخية شامخة تدل على أهلية المرأة الكاملة في الشؤون السياسية، (وكانت هناك زنوبيا ملكة الشرق والتي قادت الفتوحات العظيمة، ولم تقف أنوثتها رادعاً لها عن مهاجمة الإمبراطورية الرومانية، وكانت قبلها كليوباترا، مثلا في الآباء وحتشبوت وغيرهن كثيرات)(45).

هؤلاء النسوة وصلن الى مراكز صنع القرار بالوراثة لا عن طريق الانتخاب  والتصويت، ولو لم يكن الأمر كذلك لما وصلت واحدة؛ لضيق النظرة الإنسانية حول المرأة (46)، ولكن وصولهن الى أعلى مراتب الحكم شاهد وشهيد على استطاعة المرأة مشاركة الرجل في ذلك.

     يقال أن نابليون قابل ذات مرة أرملة (كوندورسيه) وكانت من زعيمات الثورة، فخاطبها محتداً وفي نبراته نغمة الأمر الذي لا ينتظرممن يخاطب جواباً:( مدام ... إني لا أحب أن تتمحك المرأة في السياسة، فإجابته على الفور : لك الحق ايها الجنرال ولكن من الطبيعي في بلد تحتز فيه رؤوس النساء ان يكون لهن الحق في أن يسألن عن السبب في ذلك)(47).

هذه هي حقيقة نظرة البعض للمرأة إذا ما فكرت ان تدخل معترك الحياة السياسية؛ لأنهم ينظرون لها على أنها ليست أهلا للخوض في السياسة أوحتى للقيادة ، لكن القران عرض لنا الصورة ليس كما فهمها هؤلاء ، بل كما تريدها السماء. فهذه الملكة التي تحدث عنها القران وبعد ان استقرت دولتها التي تعرضت لبعض النكبات - نحن في غنى عن الخوض لها- شكلت مجلسا استشاريا، يتكون من 312 رجلاً، وكل رجل منهم يشرف على عشرة آلاف  رجل (48)، وهكذا كانت دولتها مثلا حيا عن (الملكية الديمقراطية) إذ أنها ساقت أبناء مملكتها الى حسن العاقبة لها ولهم، وقد صور القران الكريم هذه الدولة الديمقراطية وتحدث عنها بأسلوب فني رائع في وقت تحدث عن قصص الكثير من الملوك والطواغيت المعاندين للحق وللآيات البينات وكأنما أراد القران الكريم ان يعرض التناقض بين دولتها المؤمنة وبين دول الحكام الطواغيت في وقت كانت البنت فيه توأد وتحسب على أنها عار، أراد أن  يقول :( ان هذه المخلوقة المنبوذة لقادرة على أن تحكم وتكون أفضل من الرجال أنفسهم الذين وجد منطقهم في قولهم:( نَحْنُ أُوْلُوا قُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ)(النمل:33)، بينما ارتأت هي التريث، ريثما تستبين حقيقة سليمان (ع) وتعرف إن كان نبيا او ملكاً.

وكلنا يعلم أن بلقيس كانت حاكمة لوحدها ليست مع زوج او اب تستشيره ولكنها نجحت حتى في أصعب الظروف.
هكذا كانت سيرتها وطريقتها في أدارة الدولة قبل استلامها كتاب سليمان(ع). أما بعد أن طار الهدهد إلى اليمن حاملاً كتاب نبي الله سليمان(ع) اليها وقومها، وما ان وصل ديار سبأ، حتى أرسلت الى وزراء دولتها والقواد وإشراف المملكة- وكانوا كما ذكرنا 312- تدعوهم لاجتماع طارئ.

في هذا الموقف الذي سجله التاريخ  وحكاه القران الكريم تجلت لنا شخصية بلقيس، وتعقلها وسياستها وحسن تدبيرها وبعد نظرها في عواقب الامور.
جمعت القوم في جلسة استشارية وافتتحت الملكة الجلسة بقولها:( يَاأَيُّهَا المَلأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ)(النمل: 29) فيه أمر عظيم، فقد(أبدت بلقيس موقفاً اكثر حكمة وتعقلا بضرورة التعرف أولا على حقيقة دعوة سليمان، هل أنها مجرد غطاء لأطماع توسعية ، ومطامح مادية؟ ، أم ان لها معزى أخر؟ ، وعلى أساس تشخيص  الواقع يتم اتخاذ القرار المناسب)(49) .
أما كيف عرفت بلقيس انه كتاب كريم فقد أورد المفسرون في هذا آراء عدة:

1-أنه كريم في حسن مضمونه وما فيه .

2-وصفته بالكريم لأنه من ملك كريم

3-أن الكتاب كان مختوما(50).

ثم نشرت الكتاب وشرعوا في تلاوته فإذا مكتوب فيه (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ  أَلاَّ تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ)(النمل: 30-31).

من هنا أخذت القوم الدهشة والعجب، كيف ان الكتاب استفتح ببسم الله الرحمن الرحيم ...فهذا شيء لم يألفوه.. ثم بعدها جملة وجيزة بليغة فيها دعوة وإنذار وتهديد، فبلقيس وقومها قد سمعوا من قبل بإسم سليمان وأدركوا قوته المتمثلة في تسخير الجن والإنس والطير له، كما أنهم وقفوا على مظاهر تقدم دولته المادي. (وبهذا عرفت أنها مقدمة هي وقومها على أحداث خطيرة ما بعدها أحداث حيث قصدها حاكم أقوى دولة في عهدها، فكيف تتصرف؟، وبماذا تجيب على دعوة سليمان؟ وبماذا ترد على كتابه؟، إن الأمر اكبر واخطر من أن تقضي فيه بنفسها او تحسمه بمفردها، ولابد من مشاركة وجوه القوم فيه واستشارتهم في الرد والجواب والاتفاق معهم على التصرف المناسب)(51).
لهذا دعت هؤلاء - علية قومها- للتشاور فقالت لهم:( يَاأَيُّهَا المَلأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِي)(النمل:32)، حقا فهذا هو بيت القصيد في تعظيم القرآن لشأن الملكة بلقيس، انه رجوعها إلى رأي شعبها، فذلك صمام الأمان من الكوارث والنكبات التي يجرها حكم الفرد المستبد المغرور)(52)، مقارنا هذا النموذج النسوي مع النموذج الرجالي المتمثل بفرعون حينما قال لقومه:(مَا أُرِيكُمْ إِلاَّ مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلاَّ سَبِيلَ الرَّشَاد)(غافر:29)،ثم قوله:( آمَنتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ)(الأعراف:123)، فكانت نهايته ونهاية قومه ان قذفوا في البحر، ويوم القيامة يقتحم بهم في النار:( يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمْ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ)(هود 97-98)، (وماذا فَعل بألمانيا والعالم معها مغرور مثل هتلر، وايطاليا معتوه ارعن مثل موسوليني، وماذا كان مصير العراق في التاريخ العربي الحديث؟، وما سبب هزيمة العرب وانكسارهم امام إسرائيل؟، وما السر في ضياع دولة العرب وانحسار المجد الإسلامي وتراجع العرب خاصة الى مؤخرة  القافلة البشرية، أليس الاستبداد؟ أليس حكم الفرد المشؤوم)(53).
عندما تعاملت مع قومها هكذا أعطتهم الثقة بأنفسهم وعلمتهم كيف يتخذون القرار بالإجماع، فطلبت منهم  إبداء رأيهم وإسداء نصحهم في هذا الحدث المفاجئ، قالت لهم - رغم انها هي الملكة: انتم أصحاب القرار، ونتائجه ستعود عليكم، وخلفياته-أي القرار- ستصيبكم أجمعين فأشيروا عليّ المشورة المناسبة .
وفي هذه اللحظة الحاسمة أخذت النخوة مأخذها عند مستشاريها؛ لأنهم رجال حرب وقتال فأجابوا: نحن أصحاب قوة وقدرة، وأهل عدد وشجاعة يمكننا الوقوف بوجه كل من يعتدي علينا ونحاربه(54)، إذ قالوا: ( نَحْنُ أُولُوا قُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ)(النمل:33) يقول الزمخشري:(نحن أولوا قوة أي قوة الأجساد وقوة الآلات والعدد والبأس والنجدة والبلاء في الحرب والأمر إليك موكول، ونحن مطيعون لكِ فمُرينا بأمركِ نطعكِ ولا نخالفك، كأنهم أشاروا عليها بالقتال أو أرادوا: نحن من أبناء الحرب لا من ابناء الرأي والمشورة وأنت ذات الرأي والتدبير، فانظري ماذا تريدين نتّبع رايك)(55) وكأنّ القرآن اراد ان يبين حقيقة ان القوة العضلية ليست هي الحل المنطقي في كثير من الأمور وخاصة في الشؤون السياسية باعتبار أنها قد تؤدي إلى حرب ودمار وإبادة نسل من البشرية.
   ورغم ذلك اردفوا القول(وَالأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي ما ذا تَأْمُرِينَ)(النمل:33) يقول سيد قطب: (وهنا تظهر شخصية المرأة من وراء شخصية الملكة، المرأة التي تكره الحروب والتدمير والتي تنضي سلاح الحيلة والملاينة قبل ان تنضي سلاح القوة والمخاشنة)(56)، هذا في الوقت الذي نجد فيه من يقلّل من قيمة وقدرة المرأة على القيادة أمثال الحسن البصري الذي يصف بلقيس بالعلجة كما ورد ذلك في تفسير ابن كثير اذ قال:(فوّضوا امرهم الى علجة تضطرب ثدياها فلما قالوا لها ما قالوا كانت هي احزم رأياً منهم وأعلم بأمر سليمان وانه لا قبل لها بجنوده وجيوشه ومسُخّر له من الجنّ والإنس والطير)(57)، ولا نعلم لماذا وصفها بهذا؟،هل اراد بكلمته هذه الإشارة إلى نظرة المجتمع إلى المرأة بإنتقاصها بإعتبارها علجة أو بالتعريض لضعف خلقها(تضطرب ثدياها)؟- تبارك الله احسن الخالقين- ليقول ان هذه (المنبوذة) افضل رأياً من كثير من الرجال والملوك والقادة. ولمّا رأتهم يميلون الى القتال اخذت تذمّ الحرب وتبدي رأيها به فقالت:( إِنَّ الْمُلُوكَ إِذا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوها وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِها أَذِلَّةً وَكَذلِكَ يَفْعَلُونَ)(النمل: 34)(وقولها هذا صادر عن عدم رغبتها في الحرب والقتال وفتح جبهة مع سليمان(ع) يكشف عن ميلها الى المسالمة والمصالحة، وانهاء المشكلة بالاتّفاق والتفاوض، وهي بقولها تريد تعميق قناعة الملأ بقرارها، وهم مقتنعون به أصلاً، سامعون مطيعون، وقد أوكلوا الأمر إليها، ولكنها تريد تعميق قناعتهم بما ستقدم عليه)(58).
    وفي الوقت الذي طلبت منهم المعونة في إبداء الرأي بيّنت لهم مساوئ الحروب، فإنّ الدولة التي تحارب دولة أخرى وتُهزم إحداهما أمام الأعداء فانّ أولئك الأعداء سيحتلون تلك الدولة، يفسدونها ويخرّبونها ويجعلون أعزّة أهلها أذلّة، ومن قولها هذا فهم مستشاروها انها لا تريد ان تحارب جيش سليمان(ع). قرّرت بعد ذلك ان ترسل له هدية، بها تستكشف كوامن سليمان(ع)، هل هو ملك جبّار كملوك الدنيا همّهم السيطرة وتوسيع رقعة ملكهم واحتلالهم؟ ام هو نبي عظيم وصاحب دعوة إلهية يريد هداية الناس وإنقاذهم من الكفر والانحراف والضياع، فقالت لهم:(وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَناظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ)(النمل: 35)، يقول ناصر مكارم الشيرازي:( فالملوك لهم علاقة شديدة بالهدايا، ونقطة الضعف كامنة في هذا الأمر، فيمكن أن يذعنوا ويسلموا للهدايا الغالية، فإذا أذعن سليمان بهذه الهدية لنا فهو ملك، وينبغي مواجهته بالقوّة، فنحن أقوياء، وإذا ألحّ على كلامه ولم يكترث بنا فهو نبي، في هذه الصورة ينبغي التعامل معه بالحكمة والتعقّل) (59). وبهذا تجلت حكمتها، فلو انها أذعنت لما قاله أبناء قومها لكانت بعيدة عن الحقيقة والصواب، ولكن إقدامها على إرسال هدية كان مثمراً، وكانت نتيجة طيّبة لها ولقومها، وكان سبباً لأن يهتدوا إلى طريق الحق، وعدم الالتجاء إلى سفك الدماء، وفي هذا دليل على إنّ المشاورة ليست دائماً مثمرة، فنجد من يعتقد أن قوله تعالى:(وَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ)(الشورى: 38) دليل على أن الإمامة والخلافة على الأمة يكون بالشورى، وهذا هو الذي أوقع الأمة الإسلامية في أمور لا تحمد عقباها، عندما أقدموا على ترك من نصّبه الله تعالى ورسوله الكريم(ص) واختاروا مبدأ الشورى بديلاً عن الاختيار الربّاني؛ ممّا جرّ الأمة إلى ويلات كان أهمها أن تسلّط حكّام جائرون عليها فسلبوها حقوقها الديمقراطية التي قال بها القرآن الكريم. وفي الحال أعدت بلقيس هدية لائقة، صفائح الذهب في أوعية الديباج وجوار وغلمان وتاجاً مكللاً بالجوهر وغير ذلك من الدرر والياقوت والمعادن الكريمة مما يصلح هدية للملوك، وإن كان قد اختلف المفسرون حول ما أرسلت اليه، فقيل هذا وقيل: أنها أهدت اليه وصفاء ووصائف وألبستهم لباسا واحداً حتى لا يعرف ذكرا من أنثى، وقيل أكثر(60).
ثم دعت إليها رجلا من أشراف قومها اسمه المنذر بن عمرو وضمت إليه رجالاً من قومها أصحاب رأي وعقل، وكتبت معهم كتاباً ثم قالت للمنذر: إذا قدمت على سليمان انظر إليه حين تدخل عليه، فإذا نظر إليك نظرة غضب فإعلم انه ملك فلا يهولنك أمره فنحن اعز منه وأقوى، وإذا نظر إليك ببشاشة ولطف فإعلم انه نبي مرسل فإحفظ ما يقول ويفصل(61).

وبعد أن انطلق رسول بلقيس بالهدايا  اقبل الهدهد إلى سليمان مسرعا فاخبره خبر القوم وما دار بينهم، عندها أمر سليمان الجن أن يضربوا له لبنات الذهب والفضة، ثم أمرهم أن يبسطوا من مجلسه الى بضع فراسخ ميداناً واحدا بأحجار الذهب والفضة، ثم حشر جنوده من الإنس والجن والشياطين والطير والوحش والسباع على مسيرة فراسخ من الطريق التي يسلكها الوفد القادم من سبأ وذلك إرهابا لهم، فلما دنا القادمون من الميدان ونظروا الى ملك سليمان وفخامته تعاصرت اليه أنفسهم وزهدوا بهديتهم  وأصابهم العجب والانبهار ورموا ما معهم من الهدايا(62)، فاقبلوا بكل خشوع ورهبة على سليمان، وهو جالس على عرشه فنظر إليهم نظراً حسناً واستقبلهم بوجه طلق، ورحب بهم فتقدم المنذر بن عمرو رئيس الوفد، واخبر النبي سليمان(ع) بما جاؤوا له وسلمه كتاب الملكة بلقيس، فاستقبل الكتاب بابتسامة قائلا لهم:( أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِي اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ )(النمل :36). قالوا: صدقت ولكن هل من جواب؟ قال: نعم، ثم التفت الى رئيس الوفد (المنذر بن عمرو) وقال:(ارجع إليهم بما جئت من الهدايا ... وبلغهم إني لا ارضى منهم بغير الإسلام والإيمان والطاعة، ثم أردف قائلاً:(فلنأتينهم بِجُنُودٍ لاَ قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ )(النمل :37) إن لم يأتوني مسلمين .
عاد الوفد بعد ذلك مخبراً بلقيس بكل التفاصيل، فرأت نفسها امام ملك كريم لكنه ليس كالملوك الذين يغترون بالمال ويكترثون ببهارج الدنيا(63)، عند ذلك قررت بلقيس لقاء سليمان والاجتماع  به بعد أن استلمت هذا التهديد .

جمعت بلقيس أركان مملكتها وأرباب دولتها في مجلس شورى مفتتحة الجلسة بقولها: ياقوم ... هل علمتم الآن أن رأيي كان أصوب وأننا لا طاقة لنا لحرب نبي مؤيد من السماء! وقد سُخرت له الجن والشياطين والطير والوحش،يا قوم أطيعوني  وهلموا نذهب لعلنا نصبح من الرابحين، وجاءها الجواب: تدبري الأمر بحكمتك، لك الأمر وعلينا الطاعة والتنفيذ.

وكان الخيار الذي أمامها أن تأتي هي بنفسها، ومعها كبار قومها وان تزور معهم سليمان(ع) وان يلتقوا به في بيت المقدس وان يدخلوا في دينه.

وتجهز الوفد بقيادة الملكة، ليقودوا برحلتهم الإيمانية، ثم ساروا من عاصمة سبا في اليمن إلى بيت المقدس في فلسطين(64)، بعد أن علم سليمان(ع) بتحرك الوفد للإسلام بين يديه قال:( يَا أَيُّهَا المَلأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ) (النمل: 38).

أراد بذلك (ان يريها اية ربانية باهرة، تدل على ان الله معه، يمنحه من القوة والتمكين والتأييد الكبير، كذلك هي قد تركت عرشها العظيم خلفها في قصرها  تحت الحراسة الأمنية الشديدة اليقظة من الحراس، وسليمان يريد من احد رجال الملأ إحضار ذلك العرش قبل وصول الملكة، فهدف سليمان من ذلك أن يري الملكة ووفدها مزيدا من مظاهر قوته، وعظمة نفوذه، وضخامة سلطانه وإمكاناته، وذلك ليقضي على أي وساوس في نفوس الوفد بالمواجهة او المقاومة)(65). فعرض عليه ملأه عرضان، كان احدهما من عفريت من الجن والآخر من وصيه آصف بن برخيا،  وكان وزيرا لسليمان وابن اخته وكان صدّيقاً يعرف اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، (قَالَ عِفْريتٌ مِنْ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنْ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ)(النمل:39-40)، فخر آصف بن برخيا ساجداً، ودعا باسم الله الأعظم، وبقدرته عز وجل طويت الأرض، وإذا عرش بلقيس منتصباً امام سليمان(66).
بعد ان حمد الله واثنى عليه مستشعرا بضخامة النعمة التي أولاها إياه المولى تعالى ، أمر قائلاً:( نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنْ الَّذِينَ لاَ يَهْتَدُونَ) (النمل :41)، أي قال  لهم : غيروا معالم العرش المميزة له لنعرف إن كانت فراستها وفطنتها تهتدي اليه بعد هذا التغير؟ أم يلتبس عليها الأمر؟، وبعد وصولها فوجئت بعرشها منتصباً هناك:( فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ)(النمل :42).

ولرب سائل يسأل: ما الهدف الذي كان سليمان(ع) يتوخاه من اختبار عقل ودراية ملكة سبأ وذكائها؟ ، والجواب:(لعل هذا  الاختبار كان لمعرفة أي منطق يواجهها به؟ وكيف يأتي لها بدليل لإثبات المباني العقائدية؟، أو كان يفكر في ان يتزوجها، وكان يريد ان يعرف هل هي جديرة بان تكون زوجة له أم لا ؟، أو أراد - واقعاً- أن يحملها مسؤولية بعد إيمانها، فلابد من معرفة مقدار استعدادها لقبول المسؤولية)(67).

وقفت مشدوهة مبهوتة لا تدري ما تقول!! إنها مفأجاة كبرى لا تخطر على بال، وقفت واجمة تفكر مخاطبة نفسها: إن قلتُ: هو، خشيت أن أكذب .. وان قلتُ: لا، خشيت أن أكذب، إلى أن انتهت إلى جواب يدل على الفطنة والذكاء والحيطة، قالت:(كَأَنَّهُ هُوَ) لا تنفي ولا تثبت بل دلت على فراسة وبديهة في مواجهة المفاجأة.

فقيل لها :(انه عرشك فما أغنى عنك إغلاق الأبواب، وكانت قد خلفته وراء سبعة أبواب لما خرجت، فقالت:(وَأُوتِينَا الْعِلْمَ)بصحة نبوة سليمان(ع)،ثم قالت:(وَكُنَّا مُسْلِمِينَ) (النمل:42) أي طائعين لأمر سليمان)(68).
بل لم يكتف سليمان(ع) بذلك بل انه (لما أقبلت صاحبة سبأ أمر الشياطين ببناء صرح، وهو كهيئة السطح المنبسط، ومن قوارير، وأجرى تحته الماء وجمع في الماء الحيتان والسمك والضفادع ودواب البحر ثم  وضع له فيه سرير فجلس عليه ... وأمر بإدخال بلقيس اليه اختبارا لعقلها ... وهل تستدل على معرفة الله بما ترى من المعاجز والآيات العظيمة الباهرة)(69).

وقيل أن القصر الذي أعده لاستقبال بلقيس( لم يكن من حجارة وطين ، وانما كان قصرا من بلور زجاجي، وقد جُهز مدخله بطريقة عجيبة مثيرة، حيث كان مدخله من زجاج متين سميك وهذا الزجاج بني على عين ماء أو بركة ماء، فإذا نظر له القادم لم ير الزجاج ، وظن انه مقبل على خوض الماء ليصل الى القصر، فيستعد لخوض الماء برفع ثيابه والكشف عن ساقيه)(70).

وأيا كان الذي أعده سليمان(ع) لبلقيس فهذا يدل على مدى التقدم والحضارة التي وصلت إليها الإنسانية في ذلك الزمان .

يقال أن سليمان(ع) بالإضافة إلى انه أراد أن يختبر عقل ملكة سبا ودرايتها، ويهيىء الجو لإيمانها بالله، كذلك قيل:( إن الجن والشياطين خافت أن يتزوجها سليمان فلا ينفكون من تسخير سليمان وذريته بعد لو تزوجها وذلك لأن أمها كانت جنية فأساءوا الثناء عليها ليزهدوه فيها وقالوا: ان في عقلها شيئاً وان رجلها كحافر الحمار، فلما امتحن ذلك وجدها على خلاف ما قيل، وقيل: انه ذُكر له أن على رجليها شعر، فلما كشفته بان الشعر فساءه ذلك فاستشار الجن في ذلك فعملوا الحمامات وطبخوا له النورة والزرنيخ وكان أول ما صنعت النورة)(72).

روى العلامة المجلسي:( ان سليمان لما نظر الى بلقيس وقد كشفت عن ساقيها بان الشعر على رجليها فساءه ذلك فاستشار الجن عما يزيل الشعر فعملوا الحمامات وطبخوا له النورة والزرنيخ ، فالحمامات والنورة مما أحدثته الشياطين لبلقيس)(73).

عند ذلك قال لها سليمان(ع):( إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ)(النمل :44). أي انه قصر املس مبنى من زجاج. وبهذا القول أزال سليمان الظن عن الملكة، عندما بين لها أن ما أمامها ليس لجة ماء ، ومن ثم لا داعي لكشفها عن ساقيها وان الذي أمامها عمل من زجاج بني على بركة ماء وعليها أن تعبره بأمان .

وبسرعة وذكاء جمعت شتات أفكارها فقالت:(رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ )(النمل :44)، بعد ان رأت من المفاجآت المثيرة المدهشة التي فاجأها بها سليمان(ع) ، إذاً فسليمان يتمتع بقوة كبيرة مؤيدة من قوة أعلى واكبر من كل شيء، وقوة بلقيس لا تساوي شيئا أمام قوته هو .

لذلك خرجت بنتيجة قاطعة: هي أن القوة ليست بجهد سليمان الشخصي ولا بقدرته الذاتية، بل أنها تدل على أن الله معه، فكان الله معها أيضا إذ شرح صدرها للإسلام، وهكذا تحولت هذه الملكة من كافرة معادية لسليمان(ع) إلى امرأة مؤمنة بالله ، مسلمة معه لله، تشاركه العبودية والطاعة والاستسلام لله رب العالمين.

فلما أسلمت أسلم الوفد القادم معها كلهم أجمعون وعادوا إلى سبا دعاة إلى الإسلام ، وبذلك دخل أهل سبأ دين الله ، وصاروا مسلمين .

إلى هنا أنهى القرآن الكريم الحديث عن هذه الملكة العملاقة،(واختلف في أمرها بعد ذلك فقيل انه تزوجها سليمان واقرها على ملكها وقيل انه زوجها ملكا يقال له تبع)(74).

أما ابن الأثير فيقول:( إن سليمان لما تزوجها اقرها على مملكة اليمن وردها إليه، وكان يزورها في كل شهر مرة فيقيم عندها ثلاثة أيام ثم يعود على البساط، وأمر الجان فبنوا له ثلاثة قصور باليمن غمدان وسالحين وبيتون)(75).

وذكر النويري عن الكسائي قوله:(قالت بلقيس بعد إسلامها لسليمان: يا نبي الله أرى خاتمك منقوشا ، فما الذي عليه ؟!.

قال سليمان: (لا اله إلا الله محمد رسول الله) .

قالت بلقيس: ومن محمد ؟

قال سليمان :نبي يخرج في آخر الزمان .فأمنت بلقيس بمحمد، ثم قال سليمان لها بعد إيمانها: أتحبين ان ترجعي الى بلادك وما كنت عليه؟، قالت: لا ، بل أكون معك في بعض نساءك ، فتزوج بها سليمان(ع))(76).

ثم أضاف النويري: أقامت بلقيس عند سليمان- بعدما تزوجها- سبع سنين وسبعة أشهر ثم توفيت، فدفنها بمدينة تدمر(77) من ارض الشام، تحت حائط، ولم يعلم احد بموضع قبرها إلى أيام الوليد بن عبد الملك بن مروان )(78).

وذكر السيوطي هذه الرواية عن البيهقي عن الاوزاعي، قال:( كُسر برج من أبراج تدمر ... فأصابوا فيه امرأة حسناء دعجاء مدمجة كأن أعطافها طي الطوامير، عليها عمامة طولها ثمانون ذراعا مكتوب على طرف العمامة بالذهب : بسم الله الرحمن الرحيم ... انا بلقيس ملكة سبا...زوجة سليمان بن داود ملكت الدنيا كافرة ومؤمنة ما لم يملكه احد قبلي ...ولا يملكه  احد بعدي ... صار مصيري الى الموت ... فاقصروا يا طلاب الدنيا)(79).

بهذه العبارة التي هي عبرة لكل من اعتبر انتهت حياة أعظم ملكة أنهت حياتها بالإيمان، اهتم بها القرآن الكريم فأورد قصتها في القرآن الكريم، فكانت مثالاً رائعاً للمرأة القيادية في القرآن الكريم. وأخيرا نقول: هذه المرأة وهذه قدراتها قد قررتها السماء، وبما أننا اليوم نقف أمام مشكلة عدم الاعتراف بقدرات المرأة، يجب أن نضع أيدينا على الجرح وننادي: يا أيها الملأ متى تعترفون بها وبقدراتها والقرآن قد تحدث في أكثر من موضع عن قدراتها وإمكانياتها القيادية في شتى المجالات؛ لذا لا يجب أن يُلغى دور هذه المخلوقة، فبالرغم من بنيتها وأنوثتها، لكنها تستطيع أن تصنع المعجزات كما فعلت زينب(ع) بالأمس، إذ حولت الهزيمة الى نصر، وفرضت على الكل- وعبر التاريخ- ضرورة محاكمة هؤلاء الطغاة اللعناء. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين .

الخاتمة والنتائج

إن القرآن الكريم ليس كتاب إرشادات، يأمر القارئ بالقيام بأفعال معينة او باستيفاء خصائص معينة، وإنما يقوم بتحويل المفاهيم إلى تصور ملموس،فالذكور والإناث شخصيات تتسم بالأهمية بشكل خاص، وذلك لتوضيح أفكار معينة، متعلقة بالهدي القرآني؛ لذا ينبغي على الدوام دراسة الشخصيات والأحداث في القرآن في ضوء هذا الهدف .

بالإضافة الى ذلك ينبغي ملاحظة أن كافة الإشارات الى الشخصيات النسائية في القرآن تستخدم خصوصية حضارية هامة تظهر احترام المرأة، فلم يشر إليهن بأسمائهن باستثناء مريم ام المسيح(ع)، وكانت بلقيس ملكة سبأ واحدة من النساء اللائي أشار إليهن دون ذكر الإسم، لكنه تعامل معها بكل احترام وأظهرها بأبهى صورة، معتبرها المرأة القيادية التي قادت أمتها وشعبها الى الإيمان بالله الواحد القهار، وقد وقفنا على بعض من جوانب حياتها المهمة التي تظهر مكانتها القيادية، وتوصلنا في نهاية هذه الرحلة الى نتائج عدة يمكن إيجازها بنقاط :

1-لم يرد القصص القرآني  لمجرد التسلية ، وإنما يحمل دلالات وأحكاما، وعبراً، وقد حملت قصة ملكة سبا ان المرأة قادرة على بلوغ المستوى الذي يعجز عنه الرجال .

2-ان هذه القصة تدفع صحة الرواية المنسوبة الى رسول الله (ص)(بان المراة ناقصة عقل ودين) فقد اثبتت تفوقها بعقل لو وهب زعماء العالم ذرة منه لكان الناس في وضع أحسن مما هم فيه، فمن المحتم عرض الروايات على القرآن الكريم ، ومن زعم بان وجوب عرض الروايات المشكلة على القران انتقاصا للسنة فهو قاصر تفكير، وكذلك فان هذه الرواية قد شرحها الإمام أمير المؤمنين بالقول (وأما نقصان إيمانهن فقعودهن عن الصلاة والصيام في أيام حيضهن، وأما نقصان عقولهن فشهادة امرأتين منهن كشهادة الرجل الواحد، وأما نقصان حظوظهن فمواريثهن على الأنصاف من مواريث الرجال)(80).
3-ثبت أن المرأة تصلح للقيادة كما نقلته القصة القرآنية، بل تتفوق فيها وتبدع أيما إبداع، وهناك آيات أخرى تساند ما ذهبنا إليه مثل قوله تعالى:( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)(التوبة :71).

1- أهلية المرأة واستعدادها للمشاركة في الأمور السياسية وفي أعلى المراتب والقدرة على صنع القرارات، وأنها كالرجل يمكن أن تقود إلى خير أو الى شر، وان الضعف والخوف والقصور الفكري ليست طبائع في المرأة، بل هي نتيجة تربية خاصة وثقافة معينة درجت بعض المجتمعات عليها، فصرح القرآن الكريم ان وضع بلقيس السابق على الإيمان كان نتيجة مناخ ثقافي خاص ولم يكن نتيجة قصور ذاتي فيها.
2- ركز القرآن الكريم كثيرا على التاريخ، وقد كرر الكثير من قصص الماضين في إشارة واضحة لأهميته، فهو خلاصة التجربة البشرية في خيرها وشرها ، وما يترتب على السلوك المعوج من عواقب يستفيد منها العقلاء من المتأخرين حتماً.
6-أكد القرآن الكريم على ديمقراطية الحكم وأتباع مبدأ الشورى، فحكومة بلقيس لم تكن مستبدة أو ظالمة بل كانت حكومة ديمقراطية ناجحة يكفي أن نرى إشارة لها في قول علية قومها لها: (وَالأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ)(النمل :33).في الوقت الذي ذم فيه القرآن الكريم حكومات فرعون ونمرود وغيرهم لسوء تصرفهم مع شعوبهم، وبالتالي سوء عاقبتهم.
7-ثبت أن القرآن الكر يم لم يندد أو ينقد كون بلقيس ملكة كما لم يرد تنديد أو نقد لشعب سبأ على انه خضع لحكم امرأة هي بلقيس.
8-إن القرآن الكريم قد عرض لنا صورا متعددة لنساء قياديات في شتى المجالات الحياتية ، فكانت القيادة الفكرية لها متمثلة بأمِّنا حوّاء، بالقيادة الاجتماعية وقيادة المقاومة والقيادة الدينية متمثلة بأخريات خلدن فأصبحن فيما بعد مثلا يحتذى به .
قائمة الهوامش
     القرآن الكريم خير ما نبتدأ به 

1-مسائل حرجة في فقه المرأة،(الستر والنظر): محمد مهدي شمس الدين،38.
2- تفسير مقاتل: مقاتل بن سليمان،1/213.
3- سئل الإمام الصادق(ع) عن سبب تسميتها حواء فقال:(سميت حواء لأنها خلقت من حي، قال الله عز وجل:( خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْها زَوْجَها)(النساء:1) وكذلك سئل(ع) عن سبب تسمية المرأة إمرأة قال(ع): سميت المرأة امرأة لأنها خلقت من المرء،يعني خلقت حواء من آدم،علل الشرائع:الصدوق،16-17،وقد فند بعض المفسرين الروايات التي تقول: إن الله تعالى قد خلق حواء من أضلاع آدم، من هؤلاء صاحب تفسير الأمثل:ناصر مكارم الشيرازي،3/7 ،فراجع من هناك .
4-نساء في القرآن:مريم فضل الله،36-37،

5- انظر:المصدر نفسه ،39
6-الكامل في التاريخ:ابن الأثير1/98
7- المصدر نفسه، 1/98-1

8- المصدر نفسه، 1/ 130

9- مجمع البيان:الطبرسي، 7/378.

10- الخصال : الصدوق، 234.
11- هو مؤمن آل فرعون وكان إسمه حزقيل،وكان ابن عم فرعون وولي عهده كما في أكثر الروايات وزوجته كانت ماشطة بنت فرعون وكانت مؤمنة،مجمع البيان:الطبرسي،8/811.

12- بحار الأنوار:المجلسي،13/ 163.
13- انظر: الكامل في التاريخ: الطبري، 1/ 228-229 .
14- نساء في القرآن: مريم فضل الله،370

15- انظر : الكامل في التاريخ:الطبري 1/ 236-246

16- كشف الغمة في معرفة الأئمة:الاربلي،1/478 نقل فيه أحاديث كثيرة عنه (رض) من كتب الفريقين. 

 17- خديجة بنت خويلد(رض)أم المؤمنين حقاً:حسين الكندي،79.
 18- كشف الغمة:الاربلي،1/ 479.
19- السيدة فاطمة الزهراء(دراسة تاريخية): انتصار عدنان عبد الواحد،547.
20- شرح نهج البلاغة:ابن أبي الحديد،17/264.
21- المصدر نفسه، 9/193

22- أصول الكافي:الكليني،1/6 

23- فقد روي عن الحسين بن زيد بن علي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه الباقر(ع): أن النبي(ص) كان يكني فاطمة(ع) ب(أم أبيها) مقاتل الطالبيين،أبو الفرج الأصفهاني،29.
24- كتاب المغازي: الواقدي،1/249.
25- المرأة العظيمة قراءة في حياة السيدة زينب بنت علي (ع): حسن موسى الصفار،75 

26- انظر: المصدرنفسه،205

27-سير أعلام النبلاء: الذهبي،2/133 .
28- سيرة عائشة:نجاح الطائي،249-250. 

29- صحيح مسلم:مسلم بن الحجاج ،5/199. 
30- فتح الباري شرح صحيح البخاري:ابن حجرالعسقلاني،7/317.   

31- الجمل:المفيد ،415.
32-أعلام النساء في عالمي العرب والنساء:عمر كحالة،2/692

33- المرأة من خلال الآيات القرآنية:عصمة الدين كركر جرم الهيلة،262
34- سماها بذلك صاحب كتاب(معجم أعلام النساء في القرآن الكريم):عماد الهلالي،84، 

35- الكامل في التاريخ: ابن الأثير، 1/176.
36- خلاصة السيرة الجامعة لعجائب أخبار الملوك التبابعة:نشوان الحميري،74-90  

37- راجع في ذلك:الفتوحات الإلهية:سليمان بن عمر العجيلي،3/307 وما بعدها، وكذلك   تفسير القرآن العظيم : ابن كثير، 3/953،وكذلك:صفوة التفاسير:محمد علي الصابوني،3/ 245.
38- بفتح فسكون(قَيْل) وبفتح وتشديد المثناة المكسورة ( قَّيل ) وهو من ملوك 

حمير، مَن كان  دون الملك الأعلى، يقول ماشاء فيُنفذ، وهو كالوزير في الإسلام،الكامل في التاريخ: ابن الأثير، 1/ 177هـ .

39- المصدر نفسه، 1/ 178

40-انظر: مجمع البيان:الطبرسي،7/341-351.
41- نهاية الإرب في الفنون والأدب:النويري، 146/ 123وكذلك:المرأة والعمل السياسي: كفاح حداد،64.
42-  هذا طبعا باستثناء الحضارة المصرية التي كانت تتضمن أكثر الحضارات القديمة احترافا للمراة ,

43- المرأة في عصر الديمقراطية: أحمد مظهر،14.
44- إرشاد الأذهان إلى أعلام القرآن:عبد الحسين الشبستري، 1/380 

45- شخصية المرأة بين رؤية الإسلام وواقع المسلمين: حسن الصفار،29.
46- انظر: التفسير الكبير:الفخر الرازي،24/ 194.
47- أهكذا عرشك:علي المعلم،105- 206. 

48- بلقيس ملكة اليمن الكبرى:المرتضى بن زيد المحطوري الحسني،57 .

49- المصدر نفسة،57-58 .

50- انظر:سليمان الحكيم (ع) وبلقيس ملكة سبا: احمد بن محمد طاحون،81-83.
51- الكشاف:الزمخشري،3/369.
52- في ظلال القرآن:سيد قطب 3/365 

53- القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث:صلاح الخالدي،542-543.
54- الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل:ناصر مكارم الشيرازي،12/56

55- راجع مجمع البيان:الطبرسي،7/345 نقل فيه روايات عديدة عن تلك الهدايا المرسلة لسليمان (ع) .

56- المصدر نفسه، 7/345

57- الكامل في التاريخ: ابن الأثير،1/180.
58- مجمع البيان 7/346 . 

59- نهاية الإرب في فنون الأدب: النويري،14/121.
60- القصص القرآني:صلاح الخالدي، 3/ 549.
61-النور المبين في قصص الأنبياء والمرسلين:نعمة الله الجزائري،518.
62- الامثل: ناصر مكارم الشيرازي،12/73.
63- مجمع البيان: الطبرسي، 7/350.
64- المصدر نفسه، 7/351 .

65- أهكذا عرشك:علي المعلم، 132. 

66- القصص القرآنية: صلاح الخالدي،3/562.
67- مجمع البيان: الطبرسي،7/351.
68- بحار الانوار: المجلسي،14/126
69- مجمع البيان: الطبرسي،7/351.
70- البداية والنهاية:إبن كثير،2/27.
71- نهاية الإرب: النويري،14/123.
72- تدمر : مدينة قديمة معناها بالعربية – النخيل – وكانت عامرة ذات تجارة واسعة وهي واقعة بطرق بادية الشام في الشمال الشرقي من دمشق كانت تمر عليها القوافل بين الشام والعراق من القرن السادس قبل الميلاد،مجمع البلدان: ياقوت الحموي،2/17-18.
73- نهاية الإرب: النويري،14/135.
74- الدر المنثور:جلال  الدين السيوطي،5/112. 

75- شرح نهج البلاغة:إبن أبي الحديد،6/214 

قائمة المصادر والمراجع
         القرآن الكريم خير ما نبتدأ به 

1- إرشاد الأذهان إلى أعلام القرآن:عبد الحسين الشبستري،ايران،قم، مطبعة باقري، 1414هـ 
2-  أصول الكافي:الكليني، أبو جعفر، محمد بن يعقوب بن اسحاق(ت:328-329هـ)، دار الكتب الإسلامية، طهران،ط7، 1383هـ 
3- أعلام النساء في عالمي العرب والنساء:عمر رضا كحالة،،المكتبة الهاشمية، دمشق، 1359هـ - 1940م.
4- الأمثل:ناصر مكارم الشيرازي،مؤسسة البعثة،بيروت،ط1، 1413هـ- 1992م 
5- أهكذا عرشك:علي المعلم، السعودية، جمعية الصفا الخيرية،مركز القرآن الكريم . 
6- بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار:المجلسي،محمد باقر(ت:1111هـ)، دار إحياء التراث العربي، ط3، 1403هـ - 1983م.
7- البداية والنهاية:عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير(ت774هـ)،دار احياء التراث العربي،بيروت، لبنان،ط1، 1422هـ - 2001م 
8- بلقيس ملكة اليمن الكبرى:المرتضى بن زيد المحطوري الحسيني،مكتبة بدر للطباعة والنشر، صنعاء، اليمن، ط1، 1430هـ -2009م.
9- تفسير القرآن العظيم:ابن كثير،الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل الدمشقي(ت:774هـ)،دار المعرفة، بيروت، 1400هـ 
10- التفسير الكبير:فخر الدين الرازي، أبو عبد  الله، محمد بن عمر بن حسين القرشي (ت606:هـ)، دار  الكتب  العلمية ،طهران، ط2 
11- تفسير مقاتل:أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الازدي(ت150هـ) ، تحقيق: أحمد فريد، دار الكتب العلمية،بيروت،1424هـ. 
12- الجمل:المفيد،أبوعبد الله محمد بن محمد بن النعمان العكبري (ت:413هـ)تحقيق:علي أمير شريفي،مكتب الإعلام الإسلامي، ايران،ط2، 1416هـ

13- خديجة بنت خويلد(رض)أم المؤمنين حقاً:حسين الكندي(مبحث طبعة التاريخ). 
14- الخصال:الصدوق،أبو جعفر،محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي،(ت:381هـ)،تحقيق: مؤسسة النشر الاسلامي ،إيران،ط6،1424هـ. 
15- خلاصة السيرة الجامعة لعجائب أخبار الملوك التبابعة:نشوان سعيد الحميري (ت573هـ)،تحقيق: السيد علي بن إسماعيل المؤيد إسماعيل بن أحمد الجزافي،المطبعة السلفية بالقاهرة ، 1378هـ
16- الدر المنثور في التفسير بالمأثور، جلال  الدين السيوطي(ت:911هـ)،الناشر محمد أمين دمج،  بيروت.
17- سليمان الحكيم(ع)وبلقيس ملكة سبأ: احمد بن محمد طاحون،مكتبة التراث الإسلامي،القاهرة، ط2 1414هـ - 1993م.
18- سير أعلام النبلاء: الذهبي،شمس الدين،محمد بن أحمد بن                             عثمان(ت:748هـ)،تحقيق:شعيب الارنؤوط،مؤسسة الرسالة،بيروت،ط9، 1413
19- سيرة عائشة:نجاح الطائي،دار الهدى لإحياء التراث ، بيروت ، ط1 ،1432هـ 

20- السيدة فاطمة الزهراء(دراسة تاريخية):انتصار عدنان عبد الواحد،مؤسسة البديل للطباعة بيروت، ط1، 1430هـ -2009م.
21- شخصية المرأة بين رؤية الإسلام وواقع المسلمين: حسن الصفار،29،المركز الثقافي العربي الدار البيضاء، المغرب.
22- - شرح نهج البلاغة:ابن أبي الحديد:عز الدين عبد الحميد بن هبة الله المدائني،(ت:656هـ)، تحقيق:محمد أبو الفضل إبراهيم،دار الجيل بيروت،ط1، 1987م.
23- صحيح مسلم:مسلم بن الحجاج القشيري(ت:261هـ)، دار الفكر،بيروت.
24- صفوة التفاسير:محمد علي الصابوني،دار القرآن الكريم،بيروت،ط4،1402هـ . 
25- علل الشرائع،الصدوق، منشورات المكتبة الحيدرية،النجف الأشرف، 1966م
26- فتح الباري شرح صحيح البخاري:ابن حجرالعسقلاني، شهاب الدين(ت:852هـ)، دار المعرفة، بيروت،ط2.
27- الفتوحات الإلهية:سليمان بن عمر العجيلي الشافعي الشهير بالجمل (ت:1204هـ)،مطبعة عيسى البابي الحلبي، مصر.
28- في ظلال القرآن:سيد قطب، دار إحياء التراث لبنان ط5، 1386هـ - 1967م.
29- القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث:صلاح الخالدي،دار القلم، دمشق، ط1،1419هـِ -1998م.
30- الكامل في التاريخ:ابن الأثير،أبو الحسن، علي بن الكرم احمد بن محمد بن عبد الكريم،(ت630:هـ)،تحقيق:أبو الفداء عبد الله القاضي،دار الكتب العلمية،بيروت،ط1، 1407هـ - 1987م .
31- كتاب المغازي: الواقدي،أبو عبد الله،محمد بن عمر(ت:207هـ)،تحقيق:مارسدن جونس،مؤسسة الاعلمي، بيروت، ط3، 1409هـ - 1989م
32- الكشاف:أبو القاسم، محمود بن عمر الزمخشري(ت:538هـ)،دار إحياء التراث العربي لبنان ط1، 1417هـ - 1997م .
33- كشف الغمة في معرفة الأئمة:الاربلي:أبو الحسن علي بن عيسى بن ابي الفتح (ت692:هـ)،منشورات الشريف الرضي، قم،ط1،1421هـ.
34- مجمع البيان في تفسير القرآن:الطبرسي،أبو علي الفضل بن الحسن (ت:502هـ)، دار المعرفة، بيروت،ط1،1406هـ - 1986م.
35- المرأة العظيمة قراءة في حياة السيدة زينب بنت علي (ع): حسن موسى الصفار،مؤسسة الانتشار العربي لندن، برطانيا، ط1 ،2000م.
36- المرأة في عصر الديمقراطية: احمد مظهر، دار الكتب العلمية لبنان ط1، 2010م.
37- المرأة من خلال الآيات القرآنية:عصمة الدين كركر جرم الهيلة،الشركة التونسية للتوزيع، تونس،ط1، 1979م.
38- المرأة والعمل السياسي:كفاح حداد، دار الهادي بيروت، لبنان ط1، 1422هـ.
39- مسائل حرجة في فقه المرأة،(الستر والنظر):محمد مهدي شمس الدين،المؤسسة الدولية للدراسات والنشر، بيروت،ط2،1994.

40-  معجم أعلام النساء في القرآن الكريم:عماد الهلالي،84، دار الكتب العلمية،بيروت،ط1، 2010م .
41- معجم البلدان:ياقوت الحموي،شهاب الدين،أبو عبد الله(ت:626هـ)،دار إحياء التراث العربي،بيروت،1399هـ-1979م.
42- مقاتل الطالبيين،أبو الفرج الأصفهاني،(ت:356هـ)،مؤسسة دار الكتاب،قم،ط2،1385هـ.
43- نساء في القرآن:مريم نور الدين فضل الله،دار الزهراء،بيروت،ط1،1414هـ.
44-  نهاية الإرب في فنون الأدب: النويري،شهاب الدين،أحمد بن عبد الوهاب(ت:733هـ)،وزارة الثقافة والإرشاد القومي،المؤسسة المصرية، القاهرة،(ب.ت).
45-  النور المبين في قصص الأنبياء والمرسلين:نعمة الله الجزائري، (ت:1112هـ)،مؤسسة الاعلمي للمطبوعات،بيروت،لبنان،ط1، ،1411هـ .
27

